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يا ليمارس “الاغتصاب الجماعي”، يقف المجرم الأمريكي الأرمني أمام الكاميرا قائلاً إنه قد أتى إلى سور
يصـعب ترجمـة النكتـة السـخيفة الـتي يحـاول عضـو العصابـات المـدعو “وينـو” قولهـا مـن الإنجليزيـة،
فتعبير “Gangbang” الذي استخدمه وينو يعني الاغتصاب الجماعي إذا ما ترجم حرفيًا، كما أنه
ينقسم إلى Gang وتعني عصابة وBang وتعني تفجير، وهو هنا يشير إلى كونه عضوًا في إحدى كبرى
العصابات الإجرامية في الولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة بـ Puro-sur 13، وتحديدًا إلى الجماعة

.Armenian Power الأرمنية فيها والمعروفة بـ “القوة الأرمنية” أو

يــبر” أو المرعــب، كلاهمــا ينطبــق عليــه تمامًــا يظهــر في الفيــديو مــع وينــو صــديقه اللاتيــني المســمى “كر
الصورة النمطية لرجل العصابات الأمريكي الأصلع الذي تغطي الوشوم مساحة كبيرة من جلده، لا
يا أو القتال إلى جانب قوات النظام السوري ضد يعلم أحد تحديدًا لماذا قرر هؤلاء الذهاب إلى سور
يا، بل إن وينو قد قام بنشر صورته مرتديًا ملابس قوات مناهضيها من الجماعات المختلفة في سور

حزب الله متوشحًا بوشاح يحمل صورة حسن نصر الله.
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بـدأ الأمـر في التكشـف مـؤخرًا في الولايـات المتحـدة فقـط بعـد أن تـم القبـض علـى أحـد أفـراد العصابـة
الأرمنيـة الـتي ينتمـي إليهـا وينـو وإجبـاره علـى فتـح هـاتفه المغلـق بالبصـمة، لم تبـدأ الولايـات المتحـدة في
الحديث عن الأمر بأي شكل جدي إلا بعد أن تم ربط وينو بالعصابة التي اكشفت السلطات قيامها
 بسلسـلة طويلـة مـن الابتزاز والسرقـة والاحتيـال البنـكي ليصـل مقـدار مـا اسـتولوا عليـه مـؤخرًا إلى
مليــون دولار، بــالرغم مــن أن الفيــديو الــذي يتفــاخر فيــه رجلــي العصابــات بقتــالهم إلى جــانب قــوات
النظـام السـوري قـد تـم نـشره منـذ أسـابيع، بالإضافـة إلى عـدد مـن صـور الـرجلين حـاملين رشاشـات

الكلاشنكوف.

يــبر إلا بعــد أن أدركــت الأبعــاد الدوليــة لم تبــدأ الولايــات المتحــدة في القلــق بخصــوص وينــو ورفيقــه كر
للعصابات الأرمنية، فكالعادة مع عصابات المهجر، يحافظ أفراد هذه العصابات على شبكة واسعة
جدًا من العلاقات حول العالم، شبكة تعمل في كافة أنواع النشاطات القذرة التي تبدأ بالتهريب ولا
ير مع تنتهي بالإتجار بالبشر والمخدرات والاغتيالات، كما يلفت الأمر الانتباه بعد وصول عدد من التقار
نهايــة العــام المــاضي عــن دور المافيــا الأرمنيــة في اليونــان بالعمــل في ســوق تهريــب اللاجئين إلى أوروبــا
بالتعــاون مــع نظيرتهــا الصربيــة، والأخــيرة مشهــورة جــدًا بأذرعهــا شديــدة النفــوذ في مشهــد الجريمــة

الأمريكي.



يبــة مــن التســاؤلات، فــإذا بــدأنا بالتســاؤل عمــا دار تــدعو المشاهــد السابقــة إلى مجموعــة ضخمــة وغر
يــا والقتــال في معركــة تبعــد عنهــم آلاف الأميــال، تشــير بــرؤوس هــؤلاء عنــد تقريرهــم الذهــاب إلى سور
يا تعرف بتأييدها بعض التحليلات المنشورة من قبل بعض مراكز الأبحاث أن الأقلية الأرمنية في سور

الواضح للنظام السوري، هنا يصح التساؤل، هل يكفي مثل هذا التفسير في هذه الحالة؟

التساؤل الثاني هو: لماذا حزب الله تحديدًا، من المعروف بين المهتمين بدراسة التنظيم المسيطر على
المشهد السياسي والعسكري في لبنان اليوم أن نشأة حزب الله كانت تعتمد إلى حد كبير على تمويل
يأتي من نشاطات لبنانيي المهجر في كل من غرب إفريقيا والأمريكتين، إذ سيطر هؤلاء على قطاعات
ضخمة من تجارة الماس والعاج غير القانونية، ويقال إن كلاً من الموساد والمخابرات الفرنسية قد بذلا
جهدًا ضخمًا في السيطرة على هذه الشبكات لوقف التدفق التمويلي إلى التنظيم، وبالنظر إلى دور
العصابات الأرمنية المعروف في التهريب عبر الأطنلطي والمتوسط، فهل يمكن أن يكون وصول هؤلاء

كبر وأقدم؟ يا مجرد عرض على علاقة أ المقاتلين إلى سور

يا التساؤل الثالث: هل يتضح من تعامل الولايات المتحدة البارد مع الأمر أن المقاتل الأجنبي في سور
يا لا يمثل خطورة إلا إذا قاتل إلى جانب القوى الإسلامية؟ فواقع الأمر أن أغلب الواصلين إلى سور
للقتــال إلى جــانب القــوى الإسلاميــة لم يكونــوا مــن ذوي السوابــق العنيفــة أو الحــوادث الضخمــة في
بلادهم، فكيف لا يتم التعامل مع الأمر بقدر مماثل من التعجل والخطورة، خصيصًا أن هذا المقاتل
يا الأرمني وصديقه اللاتيني قد كانا يمثلان خطرًا حقيقيًا على الأمن الأمريكي قبل ذهابهما إلى سور
بكثـير، فواقـع الأمـر أنهـا كانـا ومـازالا ينتميـان إلى واحـدة مـن أخطـر وأعنـف العصابـات الإجراميـة علـى

طول الساحل الغربي الأمريكي على الإطلاق.

كيف سيتم التعامل مع وينو وكريبر عند عودتهما إلى الولايات المتحدة – إذا استطاعا العودة أحياءً –
يظــل ســؤالاً مبهــم الإجابــة، ســؤال لا يجــاريه في هــذا ســوى التســاؤل عــن حقيقــة مــا كانــا يفعلانــه في

يا من الأساس. سور
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